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مليون طفل ممن هم في سن 

الدراسة خارج المدرسة ويتعرض 

تعليم 3.7 مليون طفل آخر 

للخطر لأسباب عديدة

 صنعــاء – الشـــتاء فـــي اليمـــن ليس 
درســـا يتلقونـــه تلامـــذة الابتدائي في 
اليمـــن، بل هو فصل قـــاس من الصقيع 
يعيشـــه هـــؤلاء الأطفـــال وهـــم يتلقون 
دروسهم في العراء أو تحت الأشجار في 
وخرابات البلاستيكية  والخيم  الأكواخ 

 المدارس.
ففي فناء مدرســـة مدمرة في منطقة 
الرحبة في الضاحية الشمالية للعاصمة 
صنعـــاء، يفتـــرش حوالـــي 400 تلميـــذ 
وتلميذة في المرحلة الابتدائية الأرضية 
البـــاردة لتلقـــي دروســـهم دون ملابس 
متينة أو غذاء ساخن يحميهم من البرد، 
ســـلاحهم الذي يدفعهم إلـــى العودة كل 

يوم هو تشبثهم بتلقي دروسهم.
يقول معـــين عبدالرب، وهـــو تلميذ 
لوكالة أنباء  في ”مدرسة يحيى مذكور“ 
”شينخوا“، ”ليســـت لدينا ملابس تقينا 

من البرد، لكننا ســـنواصل تعليمنا على 
الرغم من العقبات“.

ويقطع معـــين عبدالـــرب، مثل كثير 
من التلاميذ، مســـافة طويلة سيرا على 
الأقـــدام كل صبـــاح لحضـــور الصـــف، 
ويحضر الكثير من هـــؤلاء الأطفال إلى 
المدرســـة حفـــاة، لا يملكـــون أحذية ولا 

معاطف بسبب الفقر المدقع.
الرحلة إلى المدارس ليســـت ســـهلة، 
إذ يواجـــه الأطفال مخاطـــر القتل على 
الطريـــق، وخوفا على ســـلامة أبنائهم، 
يختار الكثيرون من الآباء إبقاء التلاميذ 

في المنازل.
ويتلقى الطلاب دروسهم في العراء 

في فناء المدرســـة منذ اندلاع الحرب 
الأهليـــة فـــي أواخر عـــام 2014 

التي تسببت في خراب الكثير 
وأصبحـــت  المـــدارس،  مـــن 
اليـــوم خـــارج الخدمة، وما 
ظل منهـــا في حالـــة جيدة 
تحول  أو  النازحون  ســـكنه 

إلـــى ما يشـــبه الثكنات 
العسكرية.

وأصبح 
الآلاف من 

الطلاب 
من الذين 
يصرّون 

على التعلم 
يتلقون 

الدروس 

بالقـــرب مـــن الجـــدران المتهالكـــة لتلك 
المدارس  المدمرة، حيـــث تزداد مخاوف 
الطاقم التربوي مـــن أن تجبر الظروف 
القاســـية الأطفـــال علـــى ترك المدرســـة 

والتحوّل إلى الشارع.
وشـــهدت الفتـــرة الماضية تســـرب 
الفصـــول  مـــن  الأطفـــال  مـــن  الكثيـــر 
الدراســـية وانخراطهم في سوق العمل، 
جرّاء اســـتمرار النزاع وارتفاع معدلات 
الفقر لما يزيـــد على 300 في المئة مقارنة 

بسنوات ما قبل الحرب.
تقـــول الحكومـــة اليمنيـــة، إن 4.5 
مليـــون طفل حرمـــوا مـــن التعليم منذ 
أواخـــر 2014، ما يعنـــي أنّ جيلا كاملا 

الأطفال  يواجهون مستقبلا مظلما من 
الحرمان  بســـبب 

من الدراسة.
وقالت 
ممثلة يونيسف 
في اليمن سارا 
بيسلو نيانتي 
”بعد مرور 
ثلاثين 
عاما من 
المصادقة 
على 
اتفاقية 
حقوق 
الطفل، من 
غير المقبول 
أن يكون 

التعليـــم وغيـــره مـــن حقـــوق  الطفـــل 
الأساســـية بعيدة المنال عن الأطفال في 
اليمن وكل ذلك بســـبب عوامل من صنع 

الإنسان“.

ويشــــتكي الطالب حســــن مهدي، من 
ظروف المدرســــة المدمرة والبــــرد القارس 
أثناء الدراســــة في الهــــواء الطلق، قائلا 
”نعانــــي كثيرا مــــن البرد وليســــت لدينا 
ملابس تدفئنا“، كما لم تكن هناك طاولات 
أو كراس للمعلمين الذين يجلســــون على 

الأرض الباردة أيضا لتعليم الأطفال.
المدرســــون يعانــــون أيضا مــــن هذه 
الظروف القاســــية وعدم انتظام الرواتب، 
لكــــنّ قلوبهم على الأطفــــال الصغار الذين 
يرتعشون من البرد وسوء التغذية، حيث 
يصعب اســــتيعاب الــــدروس، وإذا كانت 
الفصول الدافئة أهون، فإن الشــــتاء أكثر 
قســــوة علــــى الأطفــــال، يقــــول المعلم طه 
حســــين، ”يعاني التلاميــــذ والمعلمون من 
الدروس فــــي الهواء الطلــــق خلال فصل 
الشــــتاء… إنهــــا أوقات عصيبــــة للغاية“.

وقالــــت يانتــــي ”مع اســــتمرار عــــدم دفع 
رواتــــب المعلمين لأكثــــر من عامــــين، فإن 
جودة التعليم أصبحت أيضا على المحك“. 
ويعيش حوالي 1.2 مليون طفل في اليمن 
في 31 منطقة مشــــتعلة بالنــــزاع، بما في 
ذلــــك الحُديدة وتعز وحجّــــة وصعدة، في 

أماكن تشهد عنفا شديدا بسبب الحرب.
وفي منطقة الكشــــار التابعة لمحافظة 
تعــــز يتلقّى التلاميذ دروســــهم في العراء 
وتحت الأشــــجار مســــتخدمين ركبهم بدلاً 
من الطاولات لوضع دفاترهم وكتبهم لعدم 
توفّر كراســــي للجلوس عليها، ما يساهم 

في زيادة نسبة التسرّب المدرسي.
يقـــول التلميـــذ وضّـــاح الذي 
يشـــكو من الفقر وقلة الإمكانيات، 
”من حقـــي أن أجلس على كرســـي 
يقينـــي آلام الظهر وحتـــى البرد، 

وطاولـــة تســـاعدني علـــى الكتابـــة 
ومتابعة الدروس“.

ويصرّ المعلمون على عقد الدروس 
للطلاب بالوسائل المتاحة، 

فيستعملون اللافتات 
البيضاء 

بدل اللوح، 
يقول المعلم 
عبدالسلام 

المحمودي، إن ”عدم 
توفر كراس للتلاميذ ينعكس 

سلباً على قدرة التلميذ على فهم 
الدروس“. ويضيف، أن هذه 

الظروف ساهمت في ”توقّف عدد 

من التلاميذ عن الحضور، بسبب غياب 
الأثاث بشكل رئيسي“، لافتا إلى أن هذه 

المشكلة ”تزداد عاماً بعد عام“.
الوضـــع ليـــس أفضـــل حـــالا تحت 
الخيـــام البلاســـتيكية التي تـــزداد بردا
 فـــي الشـــتاء وحـــرارة فـــي الصيـــف، 
والأطفـــال هناك بالـــكاد يحاولون فهم ما 
يقدّمه لهم المعلمون، وهم يرتعشـــون من
تعلـــو  كانـــت  الابتســـامة  لكـــن  البـــرد 
وجوههم، ويزدادون نشاطا إذا كان اليوم

 مشمسا ودافئا.
وفي شهر فبراير نشرت اللجنة 
الدولية التابعة للأمم المتحدة 
تقريرا مصورا تعرض فيه 
الواقع المؤلم الذي يعيشه 
أطفال اليمن جرّاء 
النزاع 
الذي دمر 
البنية 
التعليمية، 
ووضع 
مستقبل 
هؤلاء 
الأطفال 
على 
المحكّ.
ويشكّل 
البرد تهديدا 
حقيقيا 
الذين  للأطفـــال 
يدرســـون في 

العراء ليصبحوا فريســـة سهلة لموجات 
الصقيع، وأمراض الشـــتاء لاســـيما مع 
توقف بعض المنظمات الدولية عن تقديم 

الدعم للعيادات الحكومية.
منظمـــة  إحصائيـــات  وبحســـب 
اليونيســـف، فإن حوالـــي 2 مليون طفل 
ممن هم في سن الدراسة أصبحوا خارج 
المدرســـة، في حـــين يتعـــرّض تعليم 3.7 

مليون طفل آخر للخطر بسبب عدم 
دفع رواتـــب المعلمين ولم يعد من الممكن 
استخدام مدرســـة واحدة من بين خمس 
مـــدارس فـــي اليمـــن كنتيجة مباشـــرة 
فـــي  اليونيســـف  وأشـــارت  للصـــراع. 
تقرير نشـــرته في ســـبتمبر الماضي إلى 
أن ”الأطفـــال يواجهون خارج المدرســـة 
مخاطـــر متزايـــدة مـــن جميـــع أشـــكال 
الاســـتغلال بما في ذلـــك إجبارهم على 
الانضمام إلـــى القتال وعمالـــة الأطفال 

والزواج المبكر“.
وتقول صحيفة إندبندنت البريطانية 
نقلا عن تقرير ”لجنة الإنقاذ الدولية“، إنه 
حتى لو كانـــت الحرب التي دامت خمس 
سنوات باليمن قد انتهت اليوم، فإن الأمر 
سيســـتغرق عقدين من الزمـــن كي يصل 
أطفال ذلك البلد الفقير إلى مســـتوى أقل 
من سوء التغذية الذي عانوه قبل النزاع.

يقول مدير لجنة الإنقـــاذ الدولية في 
اليمـــن فرانك مكمانوس، ”ســـوء التغذية 
ليـــس شـــيئا يمكنك الشـــفاء منـــه.. فهو 
يقصر الطول ويحدّ من الفرص ويؤثر في 

كيفية النمو“.

 ديــروط (مصــر) – علــــى بقعــــة زراعية 
تضــــم أراضــــي ينبت فيها القمــــح والذرة 
إلــــى جانب أراض خاوية، وقرب مدرســــة 
ابتدائيــــة متهالكة تقع علــــى طريق بالكاد 

يصلح لســــير الســــيارات، يعيــــش الآلاف 
فــــي النهايا، إحدى القــــرى الأكثر فقرا في 
مصر، آملين في مبادرة رئاســــية لتحسين 

أوضاعهم.

تقــــع قريــــة النهايا على بعــــد حوالي 
400 كلــــم جنــــوب القاهــــرة فــــي محافظة 
أســــيوط التي تعتبر المحافظة الأكثر فقرا 
في البلاد، حســــب أحدث إحصاءات الفقر 

الرسمية في البلاد.
تقول فتاة عشــــرينية تخرج من بوابة 
”مدرســــة النهايــــا الابتدائيــــة“ بضحكــــة 
خجولــــة علــــى وجهها المســــتدير المحاط 
بحجــــاب رمــــادي، ”هــــل جئتــــم لإعــــداد 
موضوع صحافي عن الفقر في النهايا؟.. 

الحالة نيلة خالص (سيئة جدا)“.
وتضيــــف دون أن تذكر اســــمها، ”أنا 
لست معلمة هنا، بل أؤدي الخدمة العامة، 
لكننّي أرى التلاميذ يجلسون على مقاعد 
متهالكــــة، هنــــاك 45 طفــــلا فــــي الفصــــل 

الواحد، وهناك نقص في عدد المعلمين“.
والخدمــــة العامــــة هــــي ما يســــاوي 
الخاص  الإلزامــــي  العســــكري  التدريــــب 

بالفتيان في مصر، للفتيات.
المصــــري  المركــــزي  الجهــــاز  وأعلــــن 
للتعبئة والإحصاء في نهاية يوليو ارتفاع 
نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 
32.5 بالمئــــة في عامــــي 2017-2018، مقابل 
27.8 بالمئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4.7 

بالمئة.
كما سجّل جهاز الإحصاء عامي 2017 
و2018، أن هناك 12.5 مليون مواطن تحت 
خط الفقر في ريف صعيد مصر. وبحسب 
الجهاز الحكومي، تعتبر محافظة أسيوط 

فــــي مقدمة المحافظات الأكثر فقرا. وأطلق 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على 
الإثر مبادرة ”حياة كريمة“ لمساعدة الأكثر 
احتياجا وتحســــين أحــــوال القرى الأكثر 
فقرا. وكانت النهايا من أولى القرى التي 

نادى الرئيس بالنظر إلى أحوالها.
وتشــــمل المبادرة الرئاســــية، حســــب 
ما نشــــر فــــي وســــائل الإعلام الرســــمية، 
تحديث وترميم المنازل وإرســــال القوافل 
الطبيــــة وتوفير الأدوية والأمصال، فضلا 
عن تحســــين جودة مياه الشرب وإيصال 
الصرف الصحي وزيــــادة كفاءة المدارس 

وإقامة مدارس جديدة.
وعقب توصية الرئيس، زار مسؤولو 
المبادرة القرية حســــب مــــا يقول الأهالي، 
ووعــــدوا ببناء مدرســــة جديــــدة وترميم 
القــــديم من المنــــازل. ولكن علــــى الأرض، 
وضــــع المبادرة موضع التنفيذ يســــتغرق 

وقتا طويلا، والناس على حالهم.
فــــي منزل مبنــــي من الطــــوب الأحمر 
والطيني وبســــقفية مصنوعــــة من القش 
وجذوع الشــــجر، جلســــت هــــانم زناتي، 
الأرملــــة العجــــوز ذات الـــــ75 عامــــا على 
سريرها المتواضع غير المريح وحيدة في 

بيتها، وراحت تشكو الفقر والمرض.
وتعانــــي زناتي من كســــر فــــي عظمة 
رســــغ يدهــــا بعدما ســــقطت عليهــــا منذ 
بضعة أشهر، ولم تتمكّن من علاجه حتى 

الآن لعدم توفر المال.

وتقول باستغراب ”قالوا (المسؤولون) 
لي اهدمي المنزل وســــوف نبني لك واحدا 
جديدا.. هــــل يتخيلون أنني قــــادرة على 

ذلك؟!“.
وتضيــــف، ”أنا لا أريد شــــيئا ســــوى 
ثلاّجة وسرير صغير يناسبني“، موضحة 
أنها تعيش على معاش زوجها بقيمة 700 
جنيــــه شــــهريا (43.4 دولار أميركــــي) ولا 

تتقاضى غيره.
بالقرب من المدرســــة كان عمدة القرية 
جمال ثابــــت مرتديا جلبابــــه الفضفاض 
يجلس على أريكة خشــــبية تحت ســــقفية 
مــــن القش وســــط حقله المحــــاط بأراضي 
القرية. يقول، ”أتى مسؤولو مبادرة حياة 
كريمة وتفحّصــــوا المنــــازل والطلبات ثم 
أرسلوا لنا الجمعيات الخيرية ولكن حتى 

الآن لم يتغير أيّ شيء“.
ويضيــــف، أن القريــــة التــــي يقطنها 
حاليــــا 10600 شــــخص ”لا تملك مدرســــة 
إعدادية أو ثانويــــة ولا توجد فيها وحدة 
صحيــــة أو مركــــز للشــــباب. هنــــاك فقط 
مدرســــة ابتدائية ومخبز لا يكفي إنتاجه 

الجميع“.
ويتابــــع، ”طالبنا المبادرة بتخصيص 
أرض ضمــــن أملاك الدولة لبناء مدرســــة 
أخــــرى، لأن أقــــرب مدرســــة إعداديــــة أو 
ثانويــــة تقــــع علــــى بعــــد حوالــــي أربعة 
كيلومترات من القرية“. ولا يتحمل معظم 

الأهالي كلفة المواصلات.

ــــــب العلم في الصــــــين أهون من  طل
ــــــم في العــــــراء في فصل  طلب العل
ــــــث يحضر  الشــــــتاء فــــــي اليمن حي
ــــــرد  الأطفــــــال دروســــــهم تحــــــت الب
والأمطار، الأمر الذي يدفع بعضهم 
ــــــى ترك الدراســــــة بســــــبب الفقر  إل
ــــــة بعد أن يصبح  والظروف الصعب

الشتاء درسا قاسيا عليهم.

الشتاء درس قاس لتلاميذ الابتدائي في اليمن

ن من {النهايا} في صعيد مصر
ّ

الفقر يتمك

أطفال بلا مدارس يتشبثون بالتعليم في العراء والأكواخ والخيام

الخميس 202019/12/05

السنة 42 العدد 11549 تحقيق

اليوم المشمس نادر 

أمنيتي فراش يليق بي

قرية النهايا بلا مدارس 

إعدادية أو ثانوية وأطفال 

الابتدائي يصل عددهم إلى 

45 في الفصل الواحد

ب ي ي

إعدادية أو ثانوية وأطفال 

الابتدائي يصل عددهم إلى 

في الفصل الواحد 45

الحرما بســـبب 
من الدراسة.
وقال
ممثلة يونيس
في اليمن سا
بيسلو نيانت
”بعد مرو
ثلاث
عاما م
المصاد
عل
اتفاق
حقو
الطفل، م
غير المقبو
أن يكو

دم وكتبهم ترهم دف وضع ولات ط ا من
توفّر كراســــي للجلوس عليها، ما يساهم 
م م م ع

زيادة نسبة التسرّب المدرسي. في
يقـــول التلميـــذ وضّـــاح الذي 
ي بب

وقلة الإمكانيات،  يشـــكو من الفقر
أن أجلس على كرســـي ”من حقـــي
يقينـــي آلام الظهر وحتـــى البرد،
وطاولـــة تســـاعدني علـــى الكتابـــة

ومتابعة الدروس“.
ويصرّ المعلمون على عقد الدروس 

للطلاب بالوسائل المتاحة،
فيستعملون اللافتات

البيضاء 
بدل اللوح، 
يقول المعلم
عبدالسلام

المحمودي، إن ”عدم
توفر كراس للتلاميذ ينعكس

سلباً على قدرة التلميذ على فهم
ي ي ر ر و

الدروس“. ويضيف، أن هذه 
”توقّف عدد  الظروف ساهمت في

مشمس ودافئ
وفي شهر فبراير نشرت
الدولية التابعة للأمم
تقريرا مصورا تع
الواقع المؤلم الذي
أطفال الي

ال

البر

للأطفـــ
يدرس

درســـة منذ اندلاع الحرب 
ـي أواخر عـــام 014
ت في خراب الكثير 
وأصبحـــت  رس، 
ارج الخدمة، وما 
في حالـــة جيدة 
تحول  أو  ازحون 

شـــبه الثكنات 

ح

الأطفال  يواجهومن 
2
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